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يوثق التحقيق كيف تستخدم إسرائيل إنذارات الإخلاء سلاحاً في حربها على اللبنانيين، فهي مضللة وتتجاهل شروطاً 
مثل التوقيت المتناسب بين صدور التحذير والضربة المتوقعة، وتعمم مناطق الأهداف بدلاً من تحديدها

سلاح في الحرب 
على اللبنانيين

إنذارات جيش 
الاحتلال

بيروت ـ نبيلة غصين

اللبنانيــة  الأربعينيــة  تتنــاوب 
علــى  وزوجهــا  طعــام  أبــو  مريــم 
وتصاعــد  تكثيــف  منــذ  النــوم 
وتيرة الغارات الإســرائيلية في 23 ســبتمبر/

أحدهمــا  يظــل  أن  أجــل  مــن  الماضــي،  أيلــول 
يقظــا يراقــب إنــذارات جيــش الاحتــال خوفــا 
مــن أن يكــون منزلهــم بــن أماكن الاســتهداف، 
فليــس أمامنــا ســوى أن »نبقــي أعيننــا علــى 
هــو  كمــا  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل 
حــال بقيــة اللبنانيــن، خشــية صــدور إنــذار 
أبــو  تقــول  نيــام«،  ونحــن  منطقتنــا  بقصــف 
طعــام التــي حزمــت حقائــب تتضمــن ملابــس 
فــي  ووضعتهــا  أســرتها،  تكفــي  وأغطيــة 
الســيارة تحســبا لمغــادرة ســريعة لمنزلهــم في 
منطقــة خلــدة عنــد المدخــل الجنوبــي لمدينــة 
بيــروت. مــا تعيشــه أبو طعــام يعبر عن حالة، 
التأهــب المســتمر والرعب المتنامــي، ونصائح 
المفاجئــة  الإســرائيلية  للهجمــات  الاســتعداد 
»واتســاب«  مجموعــات  بهــا  تضــج  التــي 
اللبنانيــة، والتــي تحــول اهتمامهــا إلــى نشــر 
الإنــذارات بأقصــى ســرعة ممكنــة لتصــل إلــى 
المشــتركين الذيــن لا يملكــون حســابات علــى 
الاحتــال  جيــش  يعلــن  التــي  إكــس  منصــة 
عبرهــا عــن مناطــق اســتهدافه، لكنهــا »غيــر 
فعالة ولم تحقق الهدف الأساسي منها وهو 
مكتــب  مديــرة  تقــول،  كمــا  المدنيــن«  حمايــة 
منظمــة هيومــان رايتــس ووتــش فــي الشــرق 

الأوسط، لما فقيه.

كيف تخرق إسرائيل 
شروط إنذارات الإخلاء؟

إلــى  إنــذاراً   47 الإســرائيلي  الاحتــال  وجّــه 
الجنوبيــة  والضاحيــة  الجنــوب  ســكان 
والبقــاع وبعــض الأهداف في نطــاق محافظة 
بيــروت الكبــرى، خــال الفتــرة الممتــدة بــن 20 
أكتوبر/تشــرين الأول الماضــي و11 نوفمبــر/
تشــرين الثانــي الجــاري، وطلــب فيهــا إخــاء 
علــى  أحمــر  بلــون  حددهــا  مبــان  أو  مناطــق 
المــكان مســافة 500  عــن  والابتعــاد  الخريطــة 
متــر، مذيــا إياهــا بعبــارة موحــدة: »كل مــن 

الإنساني الذي تحكمه أربعة مبادئ يجب أن 
تأخذهــا الــدول المتنازعة بعــن الاعتبار أثناء 
ســير العمليــات العســكرية وهــي: الإنســانية، 
والتناســب، والتمييــز وحمايــة المدنيــن، كمــا 
العميــد  العســكرية،  الشــؤون  خبيــر  يوضــح 
منــح  يمكــن  لا  »إذ  ســريوي،  أكــرم  المتقاعــد 
منطقــة مكتظــة بالمدنيــن مهلــة قصيــرة فــي 
إخلائهــا  توقــع  مــع  الليــل  مــن  متأخــر  وقــت 
بســهولة وفــورا، وهــذا يعــد برهانــا إضافيــا 
على عدم جدية إسرائيل في حماية المدنيين«.

إنذارات مضللة 
للترهيب والتهجير

»لا تزال أوامر التهجير التي يصدرها الجيش 
لبنــان، تجبــر  فــي  يومــي  بشــكل  الإســرائيلي 
النــاس علــى الفــرار، مــا يدفــع العديديــن منهــم 
إلــى مســافة تصــل إلــى 30 كيلومتــراً شــمالًا، 
حتــى بــات ربــع الأراضــي اللبنانيــة خاضعــا 
الآن لأوامر التهجير العســكرية الإسرائيلية«، 
بحســب ما جاء في تحديث الأمم المتحدة رقم 
33 الصــادر فــي 7 أكتوبــر الماضــي. وبتحليــل 
الخرائــط المرفقــة بـــ 15 مــن الإنــذارات، يوضــح 
العميد ســريوي »أن مســاحة التهديد الكبيرة 
ومراكزهــا  المدينــة  أعيــان  جميــع  أن  تعنــي 
وهــذا  بالقصــف،  مهــددة  المدنيــة  ومنشــآتها 
يناقض مبدأ الحماية الإنسانية إذ يجب على 
التمييــز  الأوقــات  فــي جميــع  النــزاع  »أطــراف 
بــن الأعيــان المدنيــة والأهداف العســكرية. ولا 
 إلــى الأهــداف العســكرية 

ّ
وجّــه الهجمــات إل

ُ
ت

فحســب«. وتكشــف الخريطــة المرفقــة بالإنــذار 
مــا  تجاهــل  عــن  الأوزاعــي  لضربــة  الســابق 
 502 المشــار  الهــدف  مســاحة  كانــت  إذ  ســبق، 
ومــن  والليلكــي،  القــارب  منحــدر  عنــد  متــر 
جهــة ثانيــة يطالــب الإنــذار الســكان بالابتعاد 
يســتثني  أن  دون  أخــرى،  متــر   500 مســاحة 
أي منشــآت محميــة بموجــب القانــون الدولــي 
الإنساني مثل المباني السكنية، أو التعليمية، 
الإســرائيلية  الخريطــة  فتحــدد  الصحيــة،  أو 
منطقــة كاملــة وليــس هدفــا واحــدا، مــا يخلــق 
غموضا لدى الأهالي بشأن المكان المستهدف. 
فــي هــذا الســياق، يتذكــر أحمــد شــكر حالتــه 
لــدى مطالعــة الإنــذار قائــا: »للوهلــة الأولــى 
وقــع  بســبب  الخريطــة  قــراءة  مــن  أتمكــن  لــم 
أن  أســتوعب  الخبــر، واحتجــت دقائــق حتــى 
مــن منزلــي، خاصــة  المســتهدف قريــب  المــكان 
أن العبــارة التــي تتصــدر التحذيــر كانــت: إلــى 
ســكان الضاحيــة الجنوبيــة وليــس الأوزاعــي، 
وركضــت إلــى غرفــة نــوم الأطفــال وانتشــلتهم 
من أســرّتهم واتجهت إلى الشــارع في غضون 
العابريــن  زحــام  وســط  وانطلقــت  دقائــق 
والمــارة والســيارات، والأطفــال منهــم من يبكي 
ويصــرخ أو صامــت لا يعــرف ويفهــم مــا الــذي 

يجري حوله«. 
ولــم يعــرف النازحــون أيــن يتجهــون بســبب 
عــدم تحديــد إنــذار الإخــاء للممــر الآمــن الذي 
شــمالا  تحركــوا  لكنهــم  يســلكوه،  أن  عليهــم 
مبنــى  العــدو  اســتهدف  عبورهــم  وخــال 
سكنيا، في منطقة الجناح المحاذية للأوزاعي 
بعــد عشــر دقائــق مــن الضربــة الأولــى، وهــو 
مــا يؤكــده شــكر، قائــا إن »النازحــن كانــوا 
بمــوازاة المبنــى لدى اســتهدافه«. وكــرر العدو 
اســتخدام صيغــة عامــة لا تحــدد هدفــا دقيقــا 
فــي الإنــذار الصــادر فــي 28 أكتوبــر الماضــي 
جنــوب  محافظــة  فــي  صــور  مدينــة  لســكان 
صــور  منطقــة  »ســكان  شــمل:  إذ  لبنــان، 

بــن  المبانــي  فــي  الموجوديــن  إلــى  وتحديــدا 
الشــوارع: دكتــور علي الخليــل، حيرام، محمد 
الزيــات، نبيــه بــري«، وشــملت المنطقــة المظللة 
بالأحمر في الإنذار كل ما يقع في المنطقة من 
مبان سكنية ومنشآت صحية و تعليمية بلا 
اســتثناء. وكذلــك جــرى تحديــد مدينــة بعلبك 
مســاحة  علــى  الممتــدة  بيــروت  شــرق  شــمال 
منطقــة  كامــل  بشــكل  مربعــا،  كيلومتــرا   37
مســتهدفة فــي الإنــذار الصــادر فــي 31 أكتوبر 
بورضــاي  عــن  بلدتــي  جانــب  إلــى  الماضــي، 
ودورس، وبلدة إيعات التي لم يســمها العدو 
لكنه شــملها بالمســاحة المشــار إليها بالأحمر 
وترتــب  مربعــا،  كيلومتــرا   50 بلغــت  والتــي 
علــى ذلــك نــزوح أكثــر مــن 10 آلاف شــخص، 

باتوا لياليهم في السيارات، والشوارع.
التهجيــر  علــى  المدنيــن  إجبــار  ويشــكل 
القســري جريمــة حــرب وفــق ما جاء فــي المادة 
8 مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة 
الدولية إذ تنص على أن »قيام دولة الاحتلال 
بترحيــل أو نقــل كل ســكان الأرض المحتلــة أو 
أجــزاء منهــم داخــل هــذه الأرض أو خارجهــا 
يشــكّل جريمــة حــرب فــي النزاعــات المســلحة 
أداة  إلــى  الإنــذارات تحولــت  أن  الدوليــة«. أي 
إرهــاب للمدنيــن وبــث الرعــب فــي نفوســهم 
بــدلًا مــن حمايتهــم، كمــا يقــول المحامــي علــي 
الخــاص  فــي مكتبــه  والــذي يعمــل  ســويدان، 
ببيروت، ويؤكده بيان منظمة العفو الدولية 
الصــادر بتاريــخ 10 أكتوبــر الماضــي، والــذي 
خلــص إلــى أن »إنــذارات الإخــاء الإســرائيلية 

للمدنيين مضللة وغير كافية«.

أهداف عامة
العــدو  هــدد  المنصــرم،  أكتوبــر   20 فــي 
الإســرائيلي عبر الإنذار المنشــور على صفحة 
القــرض  مؤسســة  مراكــز  بمهاجمــة  أدرعــي، 
الحســن )جمعيــة ماليــة اجتماعية يصل عدد 
فروعهــا المنتشــرة فــي البــاد إلــى 31 مركــزا(، 
ووفــق  عنهــا،  الابتعــاد  ضــرورة  مــن  محــذراً 
حصــر قــام بــه »العربــي الجديــد«، اســتهدف 
العــدو 11 فرعــا فــي الضاحيــة الجنوبيــة بعد 
الإنــذار مباشــرة، إضافــة إلــى فرعي المؤسســة 
فــي مدينــة بعلبــك بمحافظــة البقــاع، ومــن ثــم 
فــروع بمدينــة النبطيــة وقرية حومــن الفوقا 
قضــاء النبطيــة وبلــدة العاقبية فــي الجنوب، 
كذلــك تــم اســتهداف فــرع منطقــة صــور، الأمــر 
الــذي أثــار رعــب القاطنــن إلــى جــوار الفــروع 
فــي  تســكن  التــي  شــري  فاطمــة  بينهــم  ومــن 
بناية ملاصقة لأحد الفروع في منطقة سليم 
وأهلهــا  لكنهــا  الإداريــة،  بيــروت  فــي  ســام 

النازحين من الجنوب اضطروا لمغادرتها.
فــرع  تحديــد  يتــم  ولــم  عامــا  كان  »الإنــذار 
المســار  إلــى  الإنــذار  يشــر  لــم  كذلــك  محــدد، 
آمــن،  مــكان  إلــى  للوصــول  اتباعــه  الواجــب 
وكان مــن الممكــن المــرور بالقــرب مــن فــرع آخــر 
للقــرض الحســن لربمــا كان العدو عازما على 
اســتهدافه«، تقول شــري، ثم تتابع أنها عادت 
إلــى منزلهــا بعــد يومــن لكنهــا تخشــى ما قد 
يقــع فــي المســتقبل. وبحســب فقيــه، إن الإنــذار 
بمــا  واضــح  بقــرار  مرتبطــا  يكــون  أن  يجــب 
ســيجري بعده، لكن ما الإنذار تحول من أداة 
حمايــة إلــى فعــل ترهيــب، وهــذا بالتحديد ما 
تشــعر فيه شــري التي تقول إن منزلها تحول 
مــن مصــدر أمــان إلــى مــكان للخــوف والرعــب، 
وينتابهــا القلــق فــي كل دقيقــة مــن اســتهدافه 

فقط لأنه مجاور لمؤسسة القرض الحسن.

يكون بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته 
ووســائله القتاليــة يعــرض حياتــه للخطــر«. 
لكــن هــل كانت تلك الإنــذارات حقيقية؟ تجيب 
فقيــه بأنــه حتــى يكون الإنــذار فعالًا، لا بد من 
أن يتضمــن شــروطا أساســية منهــا التوقيــت 
الكافيــة  المهلــة  المدنيــن  وإعطــاء  المناســب 
مخصصــة  آمنــة  ممــرات  وتحديــد  للإخــاء 
لهم، وهي قواعد أساســية تفتقدها الإنذارات 
الإســرائيلية التــي صدر كثيــر منها في الليل، 
المــدة  تتجــاوز  لــم  الأحيــان  مــن  كثيــر  وفــي 
ثمانــي  والاســتهداف  الإنــذار  بــن  الفاصلــة 

دقائق.
هــذه المخالفــات رصدتهــا »العربــي الجديــد«، 
التــي  الإســرائيلية  الضربــة  وقائــع  عبــر 
الشــعبية  الأوزاعــي  منطقــة  اســتهدفت 
المحاذيــة للبحــر قــرب مدخــل مدينــة بيــروت 
مــن الجهــة الجنوبيــة، إذ وجّــه العــدو فــي 21 
أكتوبــر المنصــرم إنــذاراً عبــر حســاب أفيخــاي 
أدرعــي المتحــدث باســم جيــش الاحتــال، فــي 
مبنــى  إخــاء  أجــل  مــن   ،

ً
ليــا  10:10 الســاعة 

فــي منحــدر القــارب ومنشــآت محيطــة بــه فــي 
الليلكــي، بينمــا وقعــت الضربــة عنــد الســاعة 
10:30 أي أن المدة الزمنية الفاصلة بين الإنذار 
وهــي  فقــط.  دقيقــة   20 بلغــت  والاســتهداف 
مــدة غيــر كافيــة خاصــة أن منطقــة الأوزاعــي 
المناطــق شــعبية واكتظاظــا، حتــى  أكثــر  مــن 
شــوارعها الرئيســية ضيقــة ولا تتســع لأكثــر 
الضعفــاء  مراعــاة  تتــم  ولــم  ســيارتين،  مــن 
الذيــن  الاحتياجــات  وذوي  الســن  كبــار  مــن 
يحتاجون وقتاً أطول للســير ونزول الســالم 
أو حتــى العثــور علــى وســيلة توصلهــم إلــى 
ومــن  المنطقــة  ســكان  يقــول  كمــا  آمــن،  مــكان 
بينهــم الخمســيني أحمــد شــكر، الــذي يصــف 
المشــهد قائــا :»النــاس كانــت تتحضــر للنوم، 
وعندمــا صــدر الإنذار مــا لبث أن نزل الجميع 
إلــى الطرقــات بــا أحذيــة، ولــم يأخــذوا شــيئا 
خــال  مــن  علــم  علــى  باتــوا  لأنهــم  معهــم، 
أن  »واتســاب«  علــى  لمجموعــات  متابعتهــم 
مــا تكــون قصيــرة  الإنــذار غالبــا  المهلــة بعــد 
الأهالــي  هــرب  مشــهد  كان  »لذلــك  جــدا«، 

جنونياً، ما قدرنا ناخذ معنا شي«.
الدولــي  للقانــون  الإخــاء  إنــذارات  وتخضــع 
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